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العــراق يُعرف  فــي  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم 
وســوريا )يشــار إليــه هنــا »تنظيــم داعــش«( 
علــى نطــاق واســع باســتخدام العقوبــات الوحشــية والقديمــة 
التواصــل  وســائل  وتصويــر  الإعلاميــة  التغطيــة  عززتهــا  التــي 
الاجتماعــي لقطــع الــرؤوس والرجــم والصلــب وبتــر الأطــراف، 
ــم داعــش هــذه الوحشــية  ــرّر تنظي ــات أخــرى.1 وب ــن عقوب مــن بي
بتفســيره للشــريعة الإســلامية وأشــاد هيــكلًا اســتبدادياً– شــمل 
القضــاء – ركّــز علــى إضفــاء الشــرعية علــى فرض هذه الأســاليب.2

داعــش،  لتنظيــم  المعلــن  البيروقراطــي  الهيــكل  خضــم  فــي 
والموجــود تحــت الخليفــة ومجلــس الشــورى وفــوق المحاكــم 
ــم وهــو أحــد  ــوان القضــاء والمظال ــة، يقــع دي ــن المحلي والدواوي

الدواويــن الأربعــة عشــر التــي تتكــوّن منهــا إدارة التنظيــم.

ســماع  هــو  والمظالــم  القضــاء  لديــوان  المعلــن  الــدور  كان 
داعــش  تنظيــم  فــي  العاميــن  المســؤولين  ضــد  الشــكاوى 
المركــز  أجراهــا  التــي  المراجعــة  أن  غيــر  التنظيــم.3  ومقاتلــي 
تشــير  داعــش  تنظيــم  لوثائــق  والمســاءلة  للعدالــة  الســوري 
حوكمــة  فــي  مركزيــة  أكثــر  دوراً  لعــب  الديــوان  هــذا  أن  إلــى 
التنظيــم، إذ أشــرك نفســه فــي جميــع أشــكال اتخــاذ القــرارات 
التــي تنطــوي علــى مســائل إداريــة ومدنيــة وجنائيــة. وشــمل 

1   انظر على سبيل المثال، باتريك كوكبورن، الحياة في ظل تنظيم داعش: الواقع اليومي للحياة في »الخلافة« الإسلامية بقوانين القرن السابع الميلادي، 
https://www.independent.co.uk/news/world/mid� ،)2015 ،15 آذار/مارس )أساليب حديثة للغاية وعنف لا يعرف الرحمة، صحيفة الإندبندنت 

dle�east/life�under�isis�the�everyday�reality�of�living�in�the�islamic�caliphate�with�its�7th�century�laws�10109655.html؛ انظر أيضاً 
مارا ريفكين، الأسس القانونية للدولة الإسلامية 5 )مشروع بروكينغز حول العلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي، تموز/يوليو 2016(، يمكن الوصول إليه على 

.https://www.brookings.edu/wp�content/uploads/2016/07/Brookings�Analysis�Paper_Mara�Revkin_Web.pdf :الرابط

2  ريفكين، الهامش 1 أعلاه، صفحة 6.

3  للاطلاع على مصادر تناقش الهيكل الإداري والنظام القضائي لتنظيم داعش، انظر أيمن التميمي، التطور في إدارة الدولة الإسلامية: الدليل الوثائقي، 9 
وجهات نظر حول الإرهاب 117، 12 )آب/أغسطس 2015(؛ اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علوّ، تجربة إدارة »دولة الخلافة« التي أعلنها تنظيم »تنظيم 

داعش« في 29 حزيران/يونيو، 2014 )20 نيسان/أبريل، https://www.europarabct.com/50923�2 ،)2019/؛ خلافة القانون: كيف يطبق تنظيم 
http://raqeb.co/2015/04/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9%D ،)2015 ،داعش الخلافة الإسلامية؟ راقب )16 نيسان/أبريل

8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-
%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A
D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%9F%5 ]يشار إليه لاحقاً تقرير راقب[؛ أندرو إف. مارتش ومارا ريفكين، خلافة القانون: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2015�04�15/caliph� ،)2015 ،15 نيسان/أبريل )القواعد الأساسية لتنظيم داعش، الشؤون الخارجية 
ate�law?cid=rss�rss_xml�caliphate_of_law�000000 )النسخة الإنجليزية الأصلية لمقال راقب(؛ نور أيوب، هيكلية »داعش« إلى العلن: أخطأتم قراءتنا، 

الأخبار )9 تموز/يوليو، 2016(، https://al�akhbar.com/Syria/216434؛ سارة برايك، كيف يحكم تنظيم داعش، إن واي بوكس )5 شباط/فبراير، 2015(، 
https://www.nybooks.com/articles/2015/02/05/how�isis�rules/، وميكائيل إيكمان، تقرير تقييم سيادة القانون: سوريا 2017 35�132 )ائتلاف 

.http://www.ilacnet.org/wp�content/uploads/2017/04/Syria2017.pdf :المساعدة القانونية الدولي، 2017(، متاح على

4  انظر عموماً المركز السوري للعدالة والمساءلة، للجدران آذان: تحليل وثائق سرية من أجهزة الأمن السوري )أيار/مايو 2019(.

ذلــك تنظيــم تكنولوجيــا الاتصــالات والاحتفــال بالأعيــاد الدينيــة 
الإعــدام.  أحــكام  وفــرض  الاســتجواب  محاضــر  تحريــر  وكذلــك 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن موقعــه فــي التراتبيــة الهرميــة أعلــى 
مــن هيئــات مثــل المحاكــم الإســلامية ومحاكــم الشــريعة يشــير 
إلــى وجــود اختصــاص أوســع مــن ذلــك الــذي ســبق أن ادّعــاه 
التنظيــم. وفــي هــذا الصــدد، يبــدو أن تنظيــم داعــش قــد ســار 
علــى النهــج التنظيمــي للحكومــة الســورية التــي عــزّزت الســيطرة 
داخــل أجهزتهــا الأمنيــة مــن خــلال التغلغــل فــي جميــع مجــالات 
لفهــم  مهمــة  الاســتنتاجات  هــذه  وتُعتبــر  الســورية.4  الحيــاة 
عــن  المســؤولية  إجراميــة ولإســناد  داعــش كمنظمــة  تنظيــم 

الجرائــم الدوليــة التــي ارتكبهــا أفــراد مــن هــذا التنظيــم.

يوصــي المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة بــأن تعطــي وحــدات 
جرائــم الحــرب المتخصصــة أولويــة التحقيــق مــع أعضــاء ديــوان 
الــدور  إلــى  بالنظــر  قضائيــاً  وملاحقتهــم  والمظالــم  القضــاء 
الهــام الــذي لعبــوه فــي منظومــة الانتهــاكات الخاصــة بتنظيــم 
ــزاً لهــذا العمــل، يواصــل المركــز الســوري للعدالــة  داعــش. وتعزي
والمســاءلة تحليــل مــا فــي جعبتــه مــن وثائــق تنظيــم داعــش 
ليجمــع ويشــارك مــع آليــات العدالــة أســماء أعضــاء هــذا الديــوان 

التــي يتــم العثــور عليهــا فــي هــذه الوثائــق.

المقدّمة
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للعدالــة في  الســوري  المركــز  حصــل   ،2019 أيار/مايــو 
لأي  تابــع  غيــر  محلــي،  ناشــط  مــن  والمســاءلة 
مجموعــة مســلحة، علــى نســخ مــن 277 مــن الوثائــق الداخليــة 
مهجــورة  إداريــة  مكاتــب  مــن  جمعهــا  تــم  داعــش،  لتنظيــم 
لتنظيــم داعــش فــي الطبقــة، فــي محافظــة الرقــة، داخــل مقــر 
الخلافــة التــي أعلنهــا التنظيــم. وتأكّــد المركــز الســوري للعدالــة 
الناشــط وكذلــك مــن حقيقــة أن هــذا  والمســاءلة مــن هويــة 
الفــرد قــد أتيحــت لــه الفرصــة للحصــول علــى الوثائــق مــن معاقــل 
أي  علــى  يحصــل  أو  الناشــط  يطلــب  ولــم  الســابقة.  التنظيــم 

مقابــل مالــي مــن المركــز لقــاء هــذه الوثائــق.

إمكانيــة  والمســاءلة  للعدالــة  الســوري  المركــز  لــدى  وليــس 
الوصــول إلــى الوثائــق الأصليــة. ولكــن، اســتناداً إلــى العناويــن 
بخــط  والكتابــة  المســتخدمة  واللغــة  الوثائــق  فــي  الموجــودة 
اليــد والمقارنــات مــع وثائــق تنظيــم داعــش الأصليــة الأخــرى 
الموجــودة فــي عهــدة منظمــات شــريكة، تحقّــق المركــز مــن أن 
الوثائــق هــي نُسَــخ طِبــق الأصــل وغيــر معدّلــة. واستشــار المركــز 
كذلــك خبيــراً فــي التنظيمــات الســورية المتطرفــة الــذي أيّــد هــذا 

التقييــم.

وثيقــة  كل  والمســاءلة  للعدالــة  الســوري  المركــز  واســتعرض 
ــوان القضــاء  ــق الـــ 277، مــع ملاحظــة ظهــور اســم دي مــن الوثائ
 24 ترويســة  علــى  »الديــوان«(،  إليــه لاحقــاً  )يشــار  والمظالــم، 
الوثائــق،  مختلــف  فــي  الديــوان  اســم  لانتشــار  ونظــراً  وثيقــة. 
أجــرى المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة تحليــلًا أعمــق لهــذه 

المجموعــة الفرعيــة للتوصــل إلــى فهــم لــدور الديــوان ومهامــه 
واختصاصــه. وإدراكاً لخطــر التحيــز فــي اختيــار العينــة، قــام المركــز 
بمقارنــة مجموعتــه مــع أرشــيفات أخــرى لوثائــق تنظيــم داعــش 
متاحــة علانيــة أو بشــكل خــاص، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال التشــاور 
مــع برنامــج التطــرف التابــع لجامعــة جــورج واشــنطن، وكذلــك 
بلــدي،  عنــب  مــن  وثائــق  حــول  التقاريــر  أو  الوثائــق  مراجعــة 
والأسوشــيتد بــرس، ونيويــورك تايمــز، وأيمــن جــواد التميمــي 
المركــز  استشــار  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة  مســتقل(.  )صحفــي 

خبيريــن فــي الشــريعة الإســلامية.

وتتضمــن مجموعــة الوثائــق المختــارة تفاصيــل المهــام الإداريــة 
والقضائيــة الروتينيــة وتشــمل: وثائــق اعتقــال، ووثائــق إصــدار 
زواج،  وشــهادات  شــهود،  وإفــادات  واعترافــات،  أحــكام، 
وتقاريــر  بمحتجزيــن،  متعلقــة  ومعلومــات  قضايــا،  وملخصــات 
اســتجواب، وأوامــر إفــراج عــن ســجناء، وإفــادات أشــخاص مُدّعــى 

عليهــم.

وتــم اختيــار خمســة مــن هــذه الوثائــق لنشــرها مــع هــذا التقريــر 
مــع إجــراء حجــب مناســب لبعــض المعلومــات لحمايــة وســلامة 

ــا محتمليــن. ضحاي
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بمــا تعود  داعــش،  لتنظيــم  القضائــي  النظــام  جــذور 
وحتــى  والمظالــم،  القضــاء  ديــوان  ذلــك  فــي 
اســتخدامه لمصطلــح »ديــوان«5 فــي هيكلــه التنظيمــي، إلــى 
مؤسســات القــرن الســابع للميــلاد فــي عصــر الخلافــة الأمويــة، 
حيث أنشأ الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ديوان المظالم 
ليكــون بمثابــة محكمــة إداريــة تحــت ولايــة الخليفــة.6 حيــث نظــر 

https://www.nytimes.com/interactive/2018/04/04/ ،)2018 ،5  روكميني كاليماتشي، ملفات تنظيم داعش، نيويورك تايمز )4 نيسان/أبريل
https://daraj.com/%D9%86%D9%8A%D9%88% للوصول باللغة العربية( ،world/middleeast/isis�documents�mosul�iraq.html
D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83�%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2�%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1�

%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81�%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82�
.)/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A

6  ريفكين، الهامش 1 أعلاه، صفحة 5؛ موسوعة برينستون للفكر السياسي الإسلامي 204 )جيرهارد بورينج، باتريشيا كرون، ماهان ميرزا   ، وداد قاضي، محمد 
.)CALI. L. REV. 350، 366 )1980 68 ،قاسم زمان، ديفين ج. ستيوارت، محررون، 2012(؛ مارتن شابريو، الإسلام والاستئناف

7  المصدر السابق.

8 يمكن الوصول إلى مقتطف الرسم البياني في: “صرح الخلافة”...تنظيم “الدولة” يشرح للمرة الاولى هيكليته الإدارية، عنب بلدي )7 تموز/يوليو، 2016(، 
.https://www.enabbaladi.net/archives/89976

هــذا الديــوان فــي التظلمــات ضــد مســؤولي الدولــة فيمــا يتعلــق 
بقضايا الأموال العامة وقوانين الأراضي والأوقاف والشــكاوى 
وجميــع المســائل الأخــرى التــي اختــارت الحكومــة أن تصنّفهــا في 
 إطــار الشــكاوى، والتــي تُعــرف مجتمعــة باســم ولايــة المظالــم.7

خلفية تاريخية

الجدول 1. الشرح المفصل الذي يقدّمه تنظيم داعش لهيكله الإداري، بما في ذلك الديوان، كما هو منشور في »صرح الخلافة«.  8
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وصــف العديــد مــن المحللين، بمــن فيهم صحفيون ومتخصصون 
دوليــة،  حكوميــة  غيــر  ومنظمــات  وأكاديميــون  عســكريون 
الهيــكل التنظيمــي للقضــاء فــي تنظيــم داعــش بأنــه عمــودي 
إلــى أســفل، كذلــك فــي تفســيره وتطبيقــه  أعلــى  يتّجــه مــن 
للشــريعة الإســلامية.9 ويشــار إلــى هيئــات الديــوان والمحاكــم 
مجتمعــة  الحســبة(  ديــوان  )أو  الحســبة  ومحكمــة  الإســلامية 
بالقضــاء المركــزي، ويخضــع لســيطرة الخليفــة ومجلــس الشــورى 
ويفهــم معظــم  داعــش.10  لتنظيــم  الإداري  التسلســل  داخــل 
النــاس ديــوان القضــاء والمظالــم فــي ســوريا علــى أنــه مجــرد 
إلــى  يســتمع  كان  وحلــب(  الرقــة  فــي  )يقــع  شــكاوى  مكتــب 
مظالــم أولئــك الذيــن يعيشــون داخــل المناطــق التــي ســيطر 
عليهــا التنظيــم، بمــا فــي ذلــك المظالــم ضــد مســؤولي التنظيــم 

المحلييــن.11 والأمــراء  ومقاتليــه 

نشــرها  معلومــات  مــن  تنبــع  المعرفــة  هــذه  معظــم  أن  غيــر 
المثــال،  ســبيل  علــى   ،2016 تموز/يوليــو  فــي  داعــش.  تنظيــم 
ــوان  ــه 15 دقيقــة بعن ــو ترويجــي مدت نشــر التنظيــم شــريط فيدي

9  انظر الهامش 3 أعلاه والنص المصاحب لها.

10  إيكمان، الهامش 3 أعلاه، صفحة 133؛ ريفكين، الهامش 1 أعلاه، صفحة 26. 

11  انظر الهامش 3 أعلاه والنص المصاحب له.

https://www.enabbaladi.net/ar� ،)2016 ،12  »صرح الخلافة«...تنظيم »الدولة« يشرح للمرة الاولى هيكليته الإدارية، عنب بلدي )7 تموز/يوليو
.chives/89976

13 يمكن الوصول إلى مقتطف الرسم البياني في: “صرح الخلافة”...تنظيم “الدولة” يشرح للمرة الاولى هيكليته الإدارية، عنب بلدي )7 تموز/يوليو، 2016(، 
.https://www.enabbaladi.net/archives/89976

ــه  ــام عــن هيكل ــل ويميــط اللث »صــرح الخلافــة«، يعــرض بالتفصي
التنظيمــي للعالــم ويذكــر فيــه ديــوان القضــاء والمظالــم علــى 
أنــه مجــرّد أحــد الدواويــن الأربعــة عشــر التــي يتألــف منهــا تنظيــم 

»الدولــة«.12

للعدالــة  الســوري  المركــز  عليهــا  حصــل  التــي  الوثائــق  تشــير 
والمســاءلة إلــى أنــه علــى غــرار ســلفه مــن المحاكــم الإداريــة ذات 
الإشــراف الواســع فــي القــرن الســابع للميــلاد، فــإن اختصــاص 
هــذا الديــوان كان واســعاً إلــى حــدٍ كبيــر. ولكــن الســابقة التاريخيــة 
الرقابــة  أو  المدنــي  أو  الجنائــي  الاختصــاص  أبــداً  تتضمــن  لــم 
الإداريــة علــى حيــاة المواطنيــن. لذلــك، فــإن إعــادة إحيــاء هــذا 
الديــوان فــي يومنــا هــذا فــي ظــل تنظيــم داعــش توضّــح قطيعــة 
ــى  ــم إل ــوان المظال ــد عندمــا وسّــع اســمه مــن دي ــة للتقالي نهائي
ديــوان القضــاء والمظالــم، وهــو اســم يــدل علــى زيــادة ســلطته 
والمدنــي  الجنائــي  الاختصــاص  ذلــك  فــي  بمــا  وســيطرته، 

والتنظيــم الإداري للحيــاة فــي ظــل التنظيــم.13
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القضــاء بناءً  ديــوان  أن  الواضــح  مــن  الوثائــق،  علــى 
مصيــر  لتقريــر  واســع  باختصــاص  احتفــظ  والمظالــم 
ــوا يعيشــون فــي ظــل »الدولــة الإســلامية«.  الأفــراد الذيــن كان
واســعة  مجموعــة  عِبــر  الديــوان  هــذا  اســم  انتشــار  أن  حيــث 
علــى  دليــل  هــو  الموحــدة  والإداريــة  القضائيــة  الوثائــق  مــن 
المســؤوليات والرقابــة الواســعة للديــوان فــي الرقــة بــل وأبعــد 
منهــا،14 ممــا يشــير إلــى أن الديــوان كان أكثــر مــن مجــرّد مكتــب 

شــكاوى.

وتوضّــح المجموعــة الواســعة مــن الوثائــق والقــرارات موقعــه 
الفعلــي خــارج نطــاق المهــام القانونيــة المفهومــة ســابقاً، بحيــث 
ــة  يقــع فــي مــكان مــا تحــت مجلــس الشــورى، ولكــن فــوق بقي
الســلطة القضائيــة، مــع القــدرة علــى تحمــل مســؤوليات تفــوق 
ــة، بالنظــر فــي  مســؤوليات القضــاة أو أعضــاء الســلطة القضائي
وفــي  والأحــكام،  القــرارات  ومراقبــة  والمنازعــات،  الشــكاوى 
نهايــة المطــاف الحقــوق القانونيــة لأولئــك الذيــن يعيشــون فــي 

الأراضــي الخاضعــة لســيطرة التنظيــم.

فيما يلي أمثلة على وثائق ورد فيها اسم الديوان:

ــك مــن  أوامــر وبلاغــات توقيــف مختلفــة، بمــا فــي ذل  )1(
1(؛ الملحــق  )انظــر  الإســلامية  الشــرطة  قبــل 

وثائــق إصــدار أحــكام، بمــا فــي ذلــك أحــكام الإعــدام   )2(
و3(،  2 الملحــق  )انظــر 

إفادات اعتراف؛  )3(

الإســلامية  والمحكمــة  الشــرعية  المحكمــة  وثائــق   )4(
4(؛ الملحــق  )انظــر 

شهادات الزواج؛  )5(

محاضر القضايا والاتهامات؛  )6(

معلومات عن محتجزين؛  )7(

14  تشير الدلائل إلى أن الديوان قام بأداء مسؤولياته في حلب وكذلك في الموصل. انظر، على سبيل المثال إيكمان، الهامش 3 أعلاه، صفحة 133؛ أعداد 
.https://www.akhbaar.org/home/2016/10/219174.html ،)2016 ،الدواعش ومسميات فصائل التنظيم في الموصل، الأخبار )20 تشرين الأول/أكتوبر

15  انظر على سبيل المثال، كاليماتشي، الهامش 5 أعلاه.

بيانات الإفراج عن سجناء؛  )8(

محاضر  الاستجواب.  )9(

يظهــر اســم الديــوان فــي بعــض الوثائــق )انظــر الملحــق 1 و4( 
الإســلامية،  والمحكمــة  الشــرعية  المحكمــة  اســمي  فــوق 
وكذلــك فــوق اســم الشــرطة الإســلامية، ممــا يشــير إلــى أنــه 
كان يحظــى بموقــع أعلــى فــي التسلســل الهرمــي فــوق محاكــم 
التنظيــم. فــي الملحــق 1، يظهــر اســم الديــوان فــي أمــر توقيــف 
صــادر عــن الشــرطة الإســلامية فــي 1 كانــون الثاني/ينايــر، 2015 
موحــدة  اســتمارة  هــو  هــذا  التوقيــف  أمــر  وإن  الطبقــة.  فــي 
اختصــاص  ومنطقــة  القضيــة،  لرقــم  مدخــلات  علــى  تحتــوي 
الشــرطة الإســلامية، والاســم، وأســماء أفــراد الأســرة، ورقــم 
الهاتــف ولقــب الموقــوف. ويَــرِد فــي أمــر التوقيــف اســم رئيــس 
الشــرطة الإســلامية فــي منطقــة الاختصــاص حيــث تــم تســجيل 
الفــرد وســجنه وفقــاً للإجــراءات المعتــادة )فــي هــذه الحالــة، 
مدينــة الطبقــة(. فــي أســفل أمــر التوقيــف، تشــير الاســتمارة إلــى 
اســم محــرّر أمــر التوقيــف، ويظهــر تحتــه الختــم الأزرق للدولــة 

الإســلامية، خاصــة لرئيــس محكمــة الطبقــة.

فــي الملحــق 4، يظهــر اســم الديــوان أعلــى اســتمارة موحــدة 
 2016 فــي  مؤرخــة  الاســتمارة  الشــهود.  لإفــادة  مختلفــة 
بضائــع  بقضيــة  يتعلــق  فيمــا  الشــرعية  المحكمــة  عــن  صــادرة 
منطقــة  حــول  معلومــات  إلــى  الاســتمارة  وتشــير  مصــادرة. 
مفصلــة  شــخصية  ومعلومــات  القاضــي،  واســم  الاختصــاص، 
للشــاهد، بالإضافــة إلــى إفــادة مدوّنــة بالكامــل. وإن الطبيعــة 
البيروقراطيــة للوثائــق ملفتــة للنظــر، ممــا يدعــم النتائــج التــي 
ــم داعــش كان معقــداً  ــأن تنظي ــن ب توصــل إليهــا بعــض الصحفيي
إداريــاً ومنظمــاً بشــكل جيــد.15 ولكــن اتســاع نطــاق الوثائــق قيــد 
الاســتعراض هنــا يشــير إلــى أنــه، إلــى جانــب المهــام الإداريــة، كان 
للديــوان دور مركــزي فــي تنظيــم الحيــاة اليوميــة والأنشــطة 

الجنائيــة وتنفيذهــا. العقوبــات  المدنيــة وكذلــك فــرض 

أهمية ديوان القضاء والمظالم في صنع القرار
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وثائــق يتم  خــلال مراجعــة  مــن  الاســتنتاج  هــذا  تدعيــم 
وكذلــك  ســوريا  مــن  للجمهــور  المتاحــة  التنظيــم 

العــراق.

جــواد  أيمــن  عــن  الصــادر  للجمهــور  المتــاح  الأرشــيف  يحتــوي 
التميمــي، وهــو صحفــي عراقــي- بريطانــي، علــى أكثــر مــن 20 
الترتيــب الهرمــي للتنظيــم  الديــوان فــي  وثيقــة تُظهــر موقــع 
فــوق المحاكــم الشــرعية والشــرطة الإســلامية فــي الرقــة وديــر 
الــزور، فضــلًا عــن المحكمــة الأمنيــة.16 ومن بيــن وثائق التميمي، 
يظهــر ختــم الديــوان علــى تقاريــر المعامــلات والأنظمــة الخاصــة 
ــى الإمــاء.17 ويوجــد ختــم  ــح يشــير إل ــع الســبايا، وهــو مصطل ببي
أحمــر فــي أعلــى هــذه الوثائــق، مفــاده: تــم التحقــق مــن الرقابــة 
ــة  ــوان مــارس الرقاب ــى أن الدي ــة إل ــة، وهــو إشــارة محتمل الداخلي

علــى عمليــات الاتّجــار بالجنــس والعبوديــة.18

16  يأتي الدعم القوي لأهمية هذا الديوان لحكم تنظيم داعش من اثنتين وعشرين وثيقة من وثائق تنظيم داعش جمعها أيمن جواد التميمي في أرشيف 
أولي للوثائق الإدارية تم جمعها من مصادر عبر الإنترنت وكذلك من التميمي نفسه من المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في شمال سوريا. انظر مدونة 
أيمن جواد التميمي، https://www.aymennjawad.org/about/؛ انظر أيضاً، أيمن جواد التميمي، جمعية دراسات الشرق الأوسط ووثائق الدولة الإسلامية 
http://www.aymennjawad.org/21677/the�middle�east�studies�associ� ،)2018 ،8 تشرين أول/أكتوبر )– علامَ التذمّر؟ مدونة أيمن جواد التميمي 
ation�and�islamic )»إن المقاربة في هذه الورقة هو الاعتماد ليس فقط على بيانات أوسع مستمدة من مصادر مفتوحة والشهادات التي تم جمعها ولكن 

أيضاً على مئات من وثائق الدولة الإسلامية الداخلية التي تم جمعها من قبل هذا المؤلف بمرور الوقت. حيث تم جمع العديد من هذه الوثائق الداخلية لأول 
مرة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، نشرتها مصادر لمجموعة متنوعة من التوجهات لكل من المؤيدين والمناهضين الدولة الإسلامية، مثل حسابات 

شخصية يديرها أعضاء الدولة الإسلامية وأنصارها داخل أراضي التنظيم، بالإضافة إلى صفحات ناشطين إعلاميين مخصصة لتغطية منطقة معينة خاضعة 
https://ctc.usma.edu/app/ ،)2016 نسان/أبريل( CTC SENTINEL 1 9 ،؛ أيمن التميمي، خلافة تحت الضغط: أدلة وثائقية)».لسيطرة الدولة الإسلامية

uploads/2016/04/CTC�SENTINEL�Vol9Iss421.pdf  )»في حالتي، جمعت أكبر عدد ممكن من وثائق تنظيم داعش من منطقة كانت خاضعة لسيطرة 
التنظيم في ريف حلب الشمالي في شمال سوريا.«(. وفيما يتعلق بالأدلة الوثائقية المذكورة، انظر النماذج الإيضاحية )41T, 12W, 17S, 17T(، التي يمكن 

http://www. ،)2017 ،العثور عليها في أرشيف الوثائق الإدارية للدولة الإسلامية لأيمن جواد التميمي )تابع 4�(، مدونة أيمن جواد التميمي )28 آب/أغسطس
aymennjawad.org/2017/08/archive�of�islamic�state�administrative�documents�3 ]يشار إليها لاحقاً »التميمي 4«[؛ أيمن جواد التميمي، 

http://www.aymennjawad.org/2016/01/ ،)2016 ،أرشيف الوثائق الإدارية للدولة الإسلامية )تتمة(، مدونة أيمن جواد التميمي )11 كانون الثاني/يناير
archive�of�islamic�state�administrative�documents�1 ]يشار إليه لاحقاً »التميمي 2«[. تظهر وثائق مثل النموذج الإيضاحي )42H( و)43A( أيضاً أن 
هذا الهيكل متطابق داخل الإدارة العراقية لتنظيم داعش، لأن هذه الوثائق مرتبطة بالشرطة الإسلامية في الرطبة، العراق، على سبيل المثال، المصدر السابق.

17  التميمي 2، الهامش 15 أعلاه )كما هو موضح في النموذج الإيضاحي 44 ب وج(؛ انظر أيضاً روكميني كاليماتشي، تنظيم داعش يكرّس لاهوت الاغتصاب، 
https://www.nytimes.com/2015/08/14/world/middleeast/isis�enshrines�a�theology�of�rape. ،)2015 نيويورك تايمز )13 آب/أغسطس

.html

18  التميمي 2، الهامش 15 أعلاه.

 SYRIA COMMENT )26 ،19  المصدر السابق؛ انظر أيضاً أيمن جواد التميمي، عهد الأمان الذي أعطته الدولة الإسلامية في العراق والشام لنصارى الرقة
.http://www.aymennjawad.org/14472/the�islamic�state�of�iraq�and�ash�sham�dhimmi ،)2014 ،شباط/فبراير

.https://www.enabbaladi.net/archives/43953 )2015 ،20  »الدولة الإسلامية« تقيم »حكم الله« في مسيحي القريتين، عنب بلدي )9 آذار/مارس

21  المصدر السابق.

كان الموضــوع المشــترك بيــن هــذه الوثائــق الصادرة عــن الديوان 
ــق  ــة. حيــث تثبــت إحــدى الوثائ ــات الديني ــز ضــد الأقلي هــو التميي
التمييزيــة  الشــروط  مــن  وغيرهــا  الجزيــة  بجمــع  الديــوان  قيــام 
الذيــن  الذمــة(  )أهــل  اليهــود  أو  المســيحيين  علــى  المفروضــة 

يعيشــون تحــت ســلطة الدولــة الإســلامية.19

المؤسســة  عليهــا  حصلــت  وثيقــة  الأخــرى  الأمثلــة  وتشــمل 
ــو نُشــر فــي 3 أيلــول/ ــة »عنــب بلــدي« مــن إصــدار فيدي الإخباري
ســبتمبر، 2015 مــن قبــل التنظيــم بعنــوان »إقامــة حكــم اللــه فــي 
نصــارى مدينــة القريتيــن«.20 حيــث يظهــر اســم الديــوان علــى 
»عقــد الذمــة«، بإعــلان حكــم التنظيــم علــى المســيحيين فــي 
مدينــة القريتيــن، محافظــة حمــص.21 ويظهــر فــي وثيقــة أخــرى 
مــن 27 صفحــة  دليــلًا  تايمــز  نيويــورك  حصلــت عليهــا صحيفــة 
يوضّــح خطــة تنظيــم داعــش لمصــادرة ممتلــكات مــن مجموعــات 

تأكيد من مصادر أخرى
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الأقليــات الدينيــة.22 حيــث تشــير إلــى أمــر صــادر عــن الديــوان يأذن 
بمصــادرة الممتلــكات المملوكــة لغيــر الســنّة الذيــن يعيشــون 
ذلــك  فــي  بمــا  التنظيــم،  لســيطرة  الخاضعــة  الأراضــي  فــي 

الشــيعة والمرتديــن والمســيحيين والنصيرييــن واليزيدييــن.23

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يظهــر اســم الديــوان فــي شــهادات الوفــاة 
مثــل تلــك التــي نشــرتها الأسوشــيتد بــرس فــي حزيران/يونيــو 
24.2015 حيــث يظهــر اســم الديــوان، علــى شــهادة وفــاة بثينــة 
نينــوى.25  لولايــة  الإســلامية  المحكمــة  اســم  فــوق  إبراهيــم، 
زوجهــا  ســعى  الحكوميــة،  بســبب علاقاتهــا  اعتقالهــا  بعــد  إذ 
للتواصــل مــع عضــو التنظيــم المحلــي الــذي كان قائــد قــوات 

22  كاليماتشي، الهامش 5 أعلاه. 

23  المصدر السابق.

http://interactives.ap.org/2015/inside�islam� ،)2015 ،24  برام جانسين، وآخرون، الحياة في ظل الدولة الإسلامية، أسوشييتد بريس )4 حزيران/يونيو
https://www.al�madina. ،)2016 ،؛ انظر أيضاً: أوراق الموصليين الثبوتية الصادرة عن داعش من يعترف بها؟ صحيفة المدينة )11 أيلول/سبتمبر/ic�state

com/article/477985 )مناقشة شهادات الزواج وبطاقات الهوية والإشارة الى إصدار الديوان لهذه الوثائق(.

25  المصدر السابق.

26  المصدر السابق.

27  المصدر السابق؛ انظر أيضاً »للجدران آذان«، الهامش 4 أعلاه، صفحة 17. 

28  التميمي 2، الهامش 15 أعلاه )كما هو موضح في النموذج الإيضاحي )15J( و)18G((؛ أيمن جواد التميمي، جوانب إدارة الدولة الإسلامية )داعش( في 
http://www.aymennjawad.org/15952/aspects-of-islam- ،)2015 ،20 كانون الثاني/يناير )محافظة نينوى: الجزء الثاني، مدونة أيمن جواد التميمي 

ic-state-is-administration-in ]يشار إليه لاحقاً »التميمي نينوى الجزء الثاني«[. بالإضافة إلى ذلك، بالعمل مع ديوان الصحة، أصدر الديوان إنذاراً نهائياً في 
محافظة نينوى العراقية للأطباء وأساتذة الطب للعودة إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في غضون عشرة أيام. المصدر السابق. )كما هو موضّح 

.)»D« في النموذج الإيضاحي

https://www.al�sharq.com/article/13/07/2015/%D8 ،)2015 ،29  داعش« يعلن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، الشرق )13 تموز/يوليو
%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4�%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86�%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B�%D8%A7%D9%
84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1�%D8%A3%D9%88%D9%84�%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85�

D8%B9%D9%8A%D8%AF�%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%؛ أيمن جواد التميمي، أرشيف الوثائق الإدارية للدولة الإسلامية، مدونة 
http://www.aymennjawad.org/2015/01/archive�of�islamic�state�administrative�doc� ،)2015 ،27 كانون الثاني/يناير )أيمن جواد التميمي 
uments ]يشار إليه لاحقاً »التميمي 1[ )النموذج الإيضاحي 9S يعلن عن مشاهدات الديوان لهلال شوال إيذاناً بنهاية شهر رمضان 2014(. ويمكن أن تخضع 

مراقبة أسعار الممتلكات العقارية والخبز أحياناً أيضاً إلى اختصاص الديوان كما هو موضح في النموذج الإيضاحي 1J بشأن أنظمة الإيجار لأصحاب العقارات 
السكنية والتجارية في محافظة الأنبار في العراق والنموذج الإيضاحي 10O بشأن أنظمة أسعار الخبز في حلب. التميمي الأول، الهامش 28 أعلاه.

تنظيــم داعــش فــي المنطقــة لإطــلاق ســراحها.26 وبــدلًا مــن 
ذلــك، تــم إعطــاؤه شــهادة وفاتهــا – وهــي وثيقــة موحــدة تؤكــد 
أي  تقــدم  لا  ولكنهــا  الإســلامية،  المحكمــة  بحســب  وفاتهــا 
تفســير إضافــي – وهــي ظاهــرة تشــبه إلــى حــد بعيــد ممارســات 

الحكومــة الســورية.27

الهواتــف  اســتخدام  مثــل  عاديــة  مســائل  الديــوان  نظّــم  كمــا 
وأجهــزة التلفزيــون المتصلــة بالأقمــار الصناعيــة.28 وتــم تضميــن 
ــة للإعــلان  ــوان فــي بلاغــات منفصل مســائل أخــرى نظّمهــا الدي
فــي  الخبــز  ســعر  وتحديــد  الفطــر  لعيــد  الرســمي  التاريــخ  عــن 

حلــب.29
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الجــدول 2. جرائــم الحــدود الصــادرة عــن تنظيــم داعــش فــي 
 محافظة حلب السورية في كانون الأول/ديسمبر 30.2014

يوسّــع ديــوان القضــاء والمظالــم اختصاصــه فحســب، لم 
بــل مــارس تلــك الســلطة الناتجــة عــن ذلــك بوحشــية. 
بموجــب الشــريعة الإســلامية، تُعــرف الجرائــم المذكــورة فــي 
ســلفاً.31  محــددة  ولهــا عقوبــات  حــدود  بأنهــا  الكريــم  القــرآن 
وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول 2، أعلــن التنظيــم فــي إعلانــه 

عــن الحــدود 

https://web.archive.org/web/20160323231702/http:// :30  ريفكين، الهامش 2 أعلاه، صفحة 17 )هذا الجدل هو تمثيل بياني لترجمة الوثيقة التالية
 1C (؛ انظر أيضاً التميمي 1، الهامش 28 أعلاه )يقدم النموذج الإيضاحيwww.vetogate.com/upload/photo/gallery/79/7/560x1000/921.jpg

الترجمة الإنجليزية للوثيقة الأصلية(.

31  تقرير راقب، الهامش 3 أعلاه؛ ريفكين، الهامش 1 أعلاه، صفحة 31�30؛ تشارلز كاريس وصامويل رينولدز، تقرير الأمن في الشرق الأوسط 22: حكم تنظيم 
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISIS_ :داعش في سوريا )معهد دراسات الحرب، تموز/يوليو 2014(، يمكن الوصول إليه على

Governance.pdf؛ المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، العدالة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة )1 حزيران/يونيو، 2016(، 
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/6_didr_syrie_la_justice_dans_les_territoires_hors_du_controle_gouver�

http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/ ،؛ هاد، مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية على الإنترنتnemental_ofpra_01062016.pdf
.t125/e757

32  الهامش 29 أعلاه والنص المصاحب لها.

33  الهامش 30 أعلاه والنص المصاحب لها.

فــي حلــب فــي كانــون الأول/ديســمبر 2014 أن ثمانــي جرائــم 
حــدود خضعــت لفــرض عقوبــات تتــراوح بيــن الرجــم والجلــد والبتــر 
وعقوبــة الإعــدام.32 ومــن جانــب آخــر، فــإن الجرائــم التــي لــم يــرد 
ذكرهــا فــي القــرآن تخضــع لعقوبــات التعزيــر، التــي يتمتــع القضــاة 
ــة للبــت فيهــا  وغيرهــم مــن مســؤولي التنظيــم بســلطة تقديري

بشــكل مســتقل.33

فرض الديوان للعقوبات
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فــرض التنظيــم هــذه العقوبــات بحريــة مــن خــلال هيئــات قضائيــة 
وإداريــة مثــل هــذا الديــوان. علــى ســبيل المثــال، الملحــق 2 هــو 
متهــم  رجــل  علــى  الإعــدام  عقوبــة  تفــرض  موحــدة  اســتمارة 
ــه. وخُتمــت هــذه  ــاء مشــادة مــع زوجت ــة أثن ــذات الإلهي بشــتم ال
الاســتمارة بختــم المحكمــة الإســلامية فــي ولايــة الرقــة. وجــاء 
هــذا الحكــم وفــرض العقوبــة وفقــاً لإعــلان تنظيــم داعش بفرض 
عقوبــة الإعــدام علــى مــن »يســبّ اللــه ســبحانه وتعالــى«.34 
وضمــن مجموعــة الوثائــق التــي تمــت مراجعتهــا، تــم إصــدار حكــم 
بالإعــدام يحمــل ترويســة الديــوان وختــم المحكمــة الإســلامية 
فــي قضيــة مشــابهة جــداً حيــث اتُهــم المتهــم بشــتم اللــه أثنــاء 

مشــاجرة مــع طفــل.

وتوفــر الأدلــة الوثائقيــة التــي حصــل عليهــا أيمــن جــواد التميمــي 
أدلــة إضافيــة علــى هــذه العقوبــات.35 وتمثّــل إحــدى الوثائــق 
)النمــوذج الإيضاحــي 42X( حكمــاً مصادقــاً عليــه لإعــدام مدعــى 
عليــه يُمليــه قــاضٍ فــي ولايــة الرقــة، مؤيــداً للحكــم الصــادر عــن 
قــاضٍ آخــر لعقوبــات الحــدود والجرائــم الجنائيــة. وتُظهــر وثيقــة 
عقوبــة  فــرض  الديــوان  أن   )14D الإيضاحــي  )النمــوذج  أخــرى 
الإعــدام بســبب ســبّ اللــه ســبحانه وتعالــى أو النبــي صلــى اللــه 
ــوان  ــل دي ــوان مــن قب ــى الدي ــة عل ــه وســلّم. وعُرضــت القضي علي
الأمــن العــام بســبب ســبّ النبــي. حيــث أُعــدم المدعــى عليــه، أبــو 
أحمــد اللبنانــي، فــي النهايــة مــن قبــل ابنــه، وهــو مواطــن لبنانــي 

عضــو فــي التنظيــم.36

34  انظر التميمي 1، الهامش 28 أعلاه )النموذج الإيضاحي 1D هو »فرض عقوبة الإعدام بسبب سبّ الله سبحانه وتعالى« من قبل تنظيم داعش، الصادر 
في ولاية حلب فيما يشير التميمي إليه بأنه عصر »ما قبل الخلافة«(. وتضمنت الوثائق التي استعرضها المركز السوري للعدالة والمساءلة وثيقة صادرة عن 

ديوان الحسبة والتي تضمنت تعهداً من قِبل موقوف بعدم تكرار »جريمة« »لعن الدين« على الرغم من أن هذه »الجريمة« يُعاقب عليها بالإعدام. وفي حين 
أن هذا التقرير قد ركّز على الكشف عن حقيقة اثنين من الفروع الثلاثة المزعومة للقضاء التابع لتنظيم داعش، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الاختصاص 

المشترك ظاهرياً لديوان الحسبة بشأن قضايا »الأخلاق« والدين، مثل إنفاذ ومعاقبة جرائم الحدود. ويعكس غموض الاختصاص والرقابة هذه المهام والواجبات 
المتداخلة للأجهزة الأمنية التابعة للحكومية السورية.

35  يقدّم أيمن جواد التميمي مرة أخرى أدلة إضافية على هذه العقوبات في النموذج الإيضاحي )42X( و)41D(. التميمي 4، الهامش 15 أعلاه؛ التميمي 2، 
الهامش 15 أعلاه؛ انظر أيضاً، لبنان: صور.. داعشي لبناني يعدم والده بتهمة الكفر في مدينة الرقة السورية بعد كمين نصب له، العالم اليوم )20 تشرين الأول/

.http://www.worldakhbar.com/middle�east/lebanon/39378.html ،)2015 ،أكتوبر

36  المصدر السابق. انظر المزيد حول هذه القصة على: لبنان: صور.. داعشي لبناني يعدم والده بتهمة الكفر في مدينة الرقة السورية بعد كمين نصب له، 
.http://www.worldakhbar.com/middle�east/lebanon/39378.html )2015 ،العالم اليوم )20 تشرين الأول/أكتوبر

37  ريفكين، الهامش 2 أعلاه، صفحة 17 )نقلًا عن الدولة الإسلامية، ولاية الفرات، »تعزير سارق لم تتوفر فيه شروط قطع اليد في مدينة عانة«، 28 شباط/
https://web.archive.org/web/20160615182022/https://1.bp.blogspot.com/�6KdLS7jFE4I/VtMeopbBPSI/AAAAAAAB� ،2016  فبراير

)Z0o/mTuGa5lAOCw/s1600/3.jpg

38  المصدر السابق.

https://www.nytimes. ،)2018 ،39  انظر على سبيل المثال، روكميني كاليماتشي، الخلافة: الفصل 3: الوصول، نيويورك تايمز )20 أيلول/سبتمبر
com/2018/09/20/podcasts/caliphate�transcript�chapter�three�the�arrival.html )في حلقة من بودكاست نيويورك تايمز »الخلافة«، تتحدث 

الصحفية روكميني كاليماتشي مع حذيفة، عضو سابق في داعش عن عقوبة الجلد.

وفــي الملحــق 3، اســتمارة حكــم موحــدة أخــرى، تفــرض عقوبــة 
إلــى  البضائــع  )إلــى جانــب تعليمــات لإعــادة  50 جلــدة علانيــة 
مالكهــا الشــرعي، ودفــع غرامــة، والســجن لمــدة شــهر ونصــف( 
علــى ثلاثــة أفــراد متهميــن بالســرقة فــي الطبقــة. وفــي حيــن أن 
عقوبــة الســرقة هــي قطــع اليــد، إلا أنــه قــد يتــم فــرض عقوبــة 
بديلــة بالجلــد كعقوبــة تعزيريــة فــي حــال كانــت الأدلــة غيــر كافيــة 
لإثبــات الجريمــة.37 وتُظهــر وثيقــة أخــرى أن ســارقاً مشــتبهاً بــه 
قــد تعــرض للجلــد علانيــة تعزيــراً فــي مدينــة عانــه العراقيــة.38 
لــم يفقــدوا  الحــالات  الرجــال فــي هــذه  الرغــم مــن أن  وعلــى 
أيديهــم، إلا أنــه لا يمكــن الزعــم بــأن هــذا دليــل علــى وجــود رأفــة 
ــدى  ــن الســابقين ل ــوان. حيــث قــدّم أحــد الجلادي ــب الدي مــن جان
ــاً لهــذا النــوع مــن العقوبــة، موضحــاً أنــه كان  التنظيــم وصفــاً حي
يتــم الجلــد بحــزام جلــدي مرصّــع بالمعــادن بحيــث يتــرك الضحيــة 
مغطــى بالدمــاء والجــلاد منهــكاً مــن قــوة الجُهــد المبــذول.39

ــد جــلّادي  ــى ي ــات القاســية عل ــة أن العقوب وتوضّــح هــذه الأمثل
التنظيــم جــاءت بنــاء علــى أوامــر صــادرة عــن الديــوان. وفــي حيــن 
أن التنظيــم قــد يكــون معروفــاً بوحشــيته، إلا أن ديــوان القضــاء 
والمظالــم هــو الــذي لعــب دوراً رئيســياً فــي إضفــاء الشــرعية 

علــى العنــف مــن خــلال فــرض هــذه العقوبــات.
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التنظيــم  أعضــاء  عاقــب  الديــوان  أن  إلــى  التقاريــر  بعــض  تشــير 
بالإضافــة إلــى المدنييــن.40 حيــث يُظهــر مقطــع فيديــو أنتجــه 
فــي  مســؤول  ضــد  مدنيــة  شــكوى  إلــى  الاســتماع  التنظيــم 
التنظيــم ممــا أدى إلــى ســجنه مــن قبــل الديــوان. ويصــف تقريــر 
تــل  مدينــة  فــي  عُقــدت  أســبوعية  مجتمعيــة  اجتماعــات  آخــر 
أبيــض حيــث اســتمع الديــوان إلــى المظالــم.41 ومــع ذلــك، هنــاك 
تقاريــر متضاربــة فيمــا يتعلــق بمــدى إنصــاف هــذه الآليــة لســماع 

المظالــم.

ويزعــم البعــض أنــه لــم يتــم فــرض عقوبــات اســتجابة لمظالــم 
ــه فــي حــال  ــق بإســاءة اســتخدام الســلطة وأن ــة فيمــا يتعل مدني
تــم اتخــاذ إجــراء فإنــه كان يقتصــر علــى نقــل المذنبيــن مــن عناصــر 
التنظيــم.42  لســيطرة  خاضعــة  أخــرى  مناطــق  إلــى  التنظيــم 
تخضــع  كانــت  التــي  المناطــق  فــي  آخــرون  ســوريون  واعتقــد 
بشــكل  أعضــاءه  يعاقــب  كان  الديــوان  أن  التنظيــم  لســيطرة 
ــذي طالــب بالمســاءلة،  انتقائــي كوســيلة لاســترضاء الجمهــور ال

ولــم يحــدث ذلــك إلا فــي ظــروف شــنيعة حقــاً.43

وفــي المقابــل، هنــاك بعــض الأدلــة علــى أن الديــوان اســتخدم 

40  ريفكين، الهامش 1 أعلاه، صفحة 31. 

41  ريفكين، الهامش 1 أعلاه، صفحة 31.

42  إيكمان، الهامش 3 أعلاه، صفحة 133. 

43  ريفكين، الهامش 1 أعلاه، صفحة 31. 

44  المصدر السابق، صفحة 27. 

45  فواز إيه. جرجس، تاريخ تنظيم داعش 200 )مطبعة جامعة برنستون 2016(

آليــة التظلــم كوســيلة للقضــاء علــى تهديــدات محتملــة. علــى 
ســبيل المثــال، قــام التنظيــم بإعــدام قضــاة اعتبرهــم »متطرفيــن 
الفتنــة  بنشــر  القضــاة  أحــد  قيــام  حالــة  فــي  حــدث  جــداً« كمــا 
والشــقاق، مــن خــلال دعوتــه إلــى عقوبــات مفرطــة أو تكفيــر 
الجهادييــن الإســلاميين الآخريــن أو الإعــلان بأنهــم مرتــدون.44 
وفــي روايــة أخــرى، أفــاد أســير يمنــي مــن التنظيــم أنــه تــم اعتقــال 
العديــد مــن أعضــاء التنظيــم أثنــاء فتــرة احتجــازه بســبب تقديمهــم 
ــل  شــكاوى بشــأن الفســاد أو إســاءة اســتخدام الســلطة مــن قب

زملائهــم مــن قــادة التنظيــم.45

ولا تشــير الوثائــق التــي حصــل عليهــا المركــز الســوري للعدالــة 
والمســاءلة إلــى مــا إذا كان المتهمــون المختلفــون مدنييــن أم 
أعضــاء فــي التنظيــم. لذلــك، مــن خــلال مجموعــة البيانــات هــذه، 
النقــاط.  إلــى اســتنتاجات قاطعــة حــول هــذه  يصعــب التوصــل 
واســتقلال  نزاهــة  فــي  للتشــكيك  يدعــو  ســبب  هنــاك  ولكــن 

الديــوان للنظــر فــي المظالــم المدنيــة.

عمليات التطهير الداخلية
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الإجــراءات لا  تــام  نحــو  علــى  حاليــاً  المتاحــة  الوثائــق  توضــح 
الداخليــة للقضــاء التابــع للتنظيــم. علــى وجــه الخصــوص، 
لهــذه  محتمــل  تفســير  هــي  الهرميــة  التراتبيــة  أن  حيــن  فــي 
الوثائــق وحقيقــة أنهــا تصــور الهيــكل القضائــي للتنظيــم، إلا أنهــا 
ــد مــن  ــاك حاجــة إلــى مزي ــي، هن ــد. وبالتال ليســت التفســير الوحي
البحــث حــول هــذه النقطــة للحصــول علــى فهــم تــام لكيفيــة 
ارتبــاط ديــوان القضــاء والمظالــم بالمحاكــم الإســلامية ومحكمة 
الحســبة ومجلــس الشــورى ضمــن التسلســل الهرمــي الإداري 
للتنظيــم. علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون مــن المفيــد أن نفهــم 
فــي أي اتجــاه تــم إرســال الوثائــق، ممــا يتيــح توضيــح التفســيرات 

البديلــة لهيكليــة هــذه الوثائــق.

وإن المجــال الآخــر الــذي يحتــاج إلــى مزيــد مــن التحــرّي والبحــث 
هــل  الديــوان.  عــن  الصــادرة  الأوامــر  تنفــذ  التــي  الأجهــزة  هــو 
كانــت شــرطة الحســبة، أم مقاتلــي التنظيــم، أم مجموعــة أخــرى 
مســؤولة عــن تنفيــذ توجيهــات الديــوان؟ ســيكون مــن المهــم 
الذيــن شــغلوا مناصــب داخــل  المعينيــن  الأفــراد  أيضــاً تحديــد 
هــذه الكيانــات للتأكــد مــن المســؤولية الجنائيــة عــن الانتهــاكات.

مجالات لمزيد من التحقيق
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نهايــة المطــاف، تشــير مركزيــة الصلاحيــات المتعلقــة في 
بالحكــم فــي ديــوان القضــاء والمظالــم إلــى أن تنظيم 
ــذي  ــة ال ــى نظــام الاضطهــاد والســيطرة الأمني داعــش ربمــا تبن
أنــه يرفضــه.46 علــى  تتبعــه الحكومــة الســورية والــذي ادّعــى 
ســبيل المثــال، عملــت أجهــزة الأمــن الســورية فــوق العديــد مــن 
لتعزيــز  الســورية  الحكومــة  الــوزارات والقطاعــات الأخــرى فــي 
ســيطرة جهــاز الأمــن وصلاحياتــه.47 وبنــاءً علــى مراجعــة المركــز 
الســوري للعدالــة والمســاءلة لهــذه الوثائــق، يبــدو أن التنظيــم، 
التعزيــز  هــذا  بمحــاكاة  قــام  قصــد،  دون  أو  قصــد  عــن  ســواء 

للصلاحيــات داخــل ديــوان القضــاء والمظالــم.

وفــي حيــن أن هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث لفهــم مــا إذا 
كان الــدور الحقيقــي للديــوان قضائيــاً أو تنفيذيــاً بطبيعتــه، فــإن 
هــذه الوثائــق تبيــن أنــه كان لــه يــد فــي جميــع أشــكال صناعــة 

ــه. القــرار، ممــا عــزّز النظــام الاســتبدادي الــذي عمــل مــن خلال

وفــي نقاشــات المســاءلة عــن الجرائــم الدوليــة فــي ســوريا، فــإن 
قــادة التنظيــم رفيعــي المســتوى بــدءاً مــن الخليفــة إلــى مجلــس 
الشــورى إلــى القــادة العســكريين يأتــون فــي الصــدارة. غيــر أن 
التسلســل الإداري  تربّــع فــي قلــب  ديــوان القضــاء والمظالــم 
للتنظيــم، حيــث أشــرف علــى، ووحّــد، الجوانــب الرئيســية للقضــاء 
وانتهاكــه لحقــوق الإنســان للمواطنيــن الســوريين الذيــن عاشــوا 

فــي جميــع أنحــاء الأراضــي الخاضعــة لســيطرة التنظيــم.

46  المصدر السابق، صفحة 169.

47  انظر عموماً للجدران آذان، الهامش 4 أعلاه.

ومــع عــودة مقاتلــي تنظيــم داعــش الأجانــب إلــى أوطانهــم، 
ــات العامــة أن تعطــي  ــم الحــرب فــي النياب ينبغــي لوحــدات جرائ
الخاصــة  العــام  الادعــاء  اســتراتيجية  مــن  كجــزء  الأولويــة، 
القضــاء  الذيــن عملــوا مــع ديــوان  للتحقيــق مــع الأفــراد  بهــا، 
الســوري  المركــز  يقــوم  الغايــة،  لهــذه  وتحقيقــاً  والمظالــم. 
للعدالــة والمســاءلة بتجميــع أســماء أعضــاء الديــوان الموجوديــن 
ــز جهــود المســاءلة مــن هــذا  فــي الوثائــق للمســاعدة فــي تعزي

النــوع.

للعدالــة  الســوري  المركــز  عليهــا  حصــل  التــي  الوثائــق  وتشــير 
بكثيــر  أكبــر  بســلطة  يتمتــع  كان  الديــوان  أن  إلــى  والمســاءلة 
ممــا أشــارت إليــه بحــوث ســابقة أو ممــا أعلنــه التنظيــم نفســه. 
فهــم  إلــى  يســعون  الذيــن  أولئــك  يركّــز  أن  ينبغــي  وبالتالــي، 
ــد المســؤولين عــن الانتهــاكات  منظومــة حكــم التنظيــم وتحدي
التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش، علــى دور ديــوان القضــاء والمظالــم 
الديــوان  قيــادة  عاتــق  علــى  وتقــع  فيــه.  العامليــن  والأفــراد 
وأعضائــه مســؤولية كبيــرة عــن أنظمــة ســوء المعاملــة فــي ظــل 
التنظيــم، وبالتالــي يســتحقون المزيــد مــن التحقيــق والمحاكمــة.

الخلاصة والنتائج المتعلقة بالمساءلة



16

ش
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

عــــــ
دا

م 
ظي

 تن
ي

 ف
ـم

ـــــــ
الــ

ظ
لم

وا
ء 

ضا
ـــــــ

قـــ
 ال

ان
يو

 د
مُ:

ـــــــ
كـــ

لح
وا

دُ 
لّ

لج
وا

مُ 
ص

لخ
ا

الملاحق

الملحق-1  
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الملحق-2      
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الملحق-3       
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الملحق-4      
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الملحق-5     
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جميع الحقوق محفوظة للمركز السوري للعدالة والمساءلة

كانون الثاني/يناير 2020

المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة منظمــة ســورية، غيــر ربحيــة متعــددة مصــادر الدعــم. يتطلّــع المركــز إلــى ســوريا ينعــم فيهــا النــاس 
بالعدالــة واحتــرام حقــوق الإنســان وســيادة القانــون، حيــث يعيــش المواطنــون مــن جميــع مكوّنــات المجتمــع الســوري بســلام. ويعــزّز 
المركــز عمليــات العدالــة الانتقاليــة والمســاءلة فــي ســوريا مــن خــلال جمــع وحفــظ الوثائــق، وتحليــل البيانــات وفهرســتها، وتشــجيع 

النقــاش العــام حــول العدالــة الانتقاليــة داخــل ســوريا وخارجهــا. 

يجــوز نســخ مــواد مــن هــذا التقريــر ألغــراض التدريــس أو البحــث أو ألــي أغــراض أخــرى غــري تجاريــة، مــع إســناد مناســب. وال يجــوز استنســاخ 
أي جــزء مــن هــذا التقريــر بــأي شــكل مــن األشــكال ألغــراض تجاريــة دون الحصــول عىــل إذن رصيــح مــن مالــك حقــوق الطبــع والتوزيــع.   






